
الحـــرب الشيشانيـــة.. الهمجيـــة الروســـية
تــــودي بحيــــاة مليــــون مســــلم بين قتيــــل

ومهجر
, مارس  | كتبه عماد عنان

شهــدت الساحــة الشيشانيــة العديــد مــن المجــازر الــتي ارتكبتهــا القوات الروســية خلال  ســنوات،
 والثانية بين عامي ،و  مقسمة على حربين منفصلتين، الأولى كانت بين عامي
و وانتهت بوضع الشيشان تحت السيادة الروسية، فيما خلفتا آلاف القتلى وأضعافهم من

المصابين.

ــا تحــت الاتحــاد ــة سابقً ــا لطموحــات الاســتقلال لــدى الشعــوب المنضوي ــان عنوانً وقــد شكلت الحرب
السوفيتي التي تعامل معها الوريث الروسي بوحشية مفرطة، غير مبال بالدماء التي أريقت على تراب
ية المنهارة والزود عن سمعتها بين دول المنطقة تلك الدول، إذ كان الشعار الأبرز هو عودة الإمبراطور

وسكانها.

وكعادة الوحشية الروسية فقد تسببت الغارات المتواصلة التي شنتها قواتها ضد السكان المدنيين في
كــثر مــن  ألــف شيشــاني (% مــن إجمــالي عــدد الســكان) علــى الهــرب إلى البلاد إلى حمــل أ
إنغوشيا المجاورة، هذا بجانب تفشي جرائم السلب والنهب وهتك الأعراض في مشاهد نددت بها

المنظمات الحقوقية واعتبرتها انتهاكات ترتقي لجرائم الحرب.

ورغــم الخســائر الــتي تكبــدها الــروس في الحــربين، فــإن التــداعيات الــتي نجمــت عنهمــا فيمــا يتعلــق
بالوضع الشيشاني الداخلي، جريمة وحشية تضاف للسجل الروسي المشين في هذا المضمار، وهو ما
يعمق مشاعر الكراهية والحقد للمحتل الروسي لدى الغالبية العظمى من الدول التي خرجت من

تحت عباءة الاتحاد السوفيتي عقب انهياره.

( – ) الحرب الأولى
يــج سريعًــا علــى قبــل الحــديث عــن الحــرب الأولى الــتي شنتهــا روســيا ضــد الشيشــان لا بــد مــن التعر
الســياق التــاريخي لتلــك الحــرب، حيــث غــزا الــروس المرتفعــات الشيشانيــة الأولى في عهــد بطــرس

الأكبر، أوائل القرن الثامن عشر، في أعقاب فترة طويلة ومقاومة شرسة خلال حرب القوقاز.
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ية السوفيتية، وتم ضمها وبعد معارك ضارية من الفر والكر وقعت الشيشان في قبضة الإمبراطور
يــف ســتالين تحــت رســميًا إلى روســيا البلشفيــة عــام ، ليعــاد تأسيســها مــرة أخــرى في عهــد جوز

ية الاشتراكية السوفيتية الشيشانية الأنجوشية ذاتية الحكم”. مسمى “الجمهور

وفي عام  تم ترحيل قرابة مليوني شيشاني وعدد آخر من شعوب القوقاز الشمالية إلى سيبيريا
ووسط آسيا، بناءً على أوامر من الإمبراطور الروسي لافرينتي بيريا، كعقاب رسمي بتهمة التعاون مع

ية أنغوشيا والشيشان. القوات الألمانية في الحرب العالمية الثانية، لتلغى معها جمهور

وفي أغسطس  تعرض آخر الرؤساء السوفيت، ميخائيل غورباتشوف، لمحاولة انقلابية، خلال
عطلتــه الصــيفية في جــزيرة القــرم، ورغــم فشــل المحاولــة، فإنهــا كــانت بمثابــة المســمار الأخــير في نعــش
الاتحاد السوفيتي وزعيمه، ليجد بوريس يلتسين الفرصة سانحة لخطف الأضواء وتكريس شرعيته

كوريث سياسي شرعي للاتحاد المتهاوي.

كل واضح في بنيته حالة الضعف التي بدا عليها الاتحاد في هذا الوقت في ضوء ما يتعرض له من تآ
يــات المنضويــة تحــت لــواء يــق لــبروز نزعــة انفصاليــة لــدى العديــد مــن الجمهور الأساســية مهــد الطر
يـة الشيشانيـة، وهنـا أعلـن الضابـط السـامي في الاسـتخبارات السـوفيت، وكـان علـى رأسـها الجمهور

السوفيتية جوهر دوداييف، استقلال الشيشان وأنغوشيا بعد يومين من الانقلاب الفاشل.

مع مطلع  أرسلت موسكو  ألف عسكري إلى هناك، دخلوا العاصمة
غروزني بعد قصفٍ مدفعي وجوي بدا أشبه بالمجزرة المنظمة منه بالحرب، أسفر

عن مقتل  ألف شيشاني، أغلبهم من المدنيين

استند دوداييف في خطوته تلك إلى العلاقة القوية التي كانت تربطه بيلتسين، معتقدًا أنه لن يبخل
عليه بالدعم، مكافأة له على موقفه الداعم له خلال محاولة الانقلاب، ورغم عدم اعتراض الرئيس
الــروسي بدايــة الأمــر، كــان ينظــر بقلــق لمــا يحــدث في القوقــاز، لكــن الأوضــاع في موســكو كــانت تفــرض

كثر حيوية قبل البت في الملف الشيشاني. التعاطي مع أولويات أ

لم يستســغ يلتسين انفصــال الشيشــان، وهــو مــا دفعــه للعــزم علــى العمــل مــن أجــل استرجــاعه مرة
أخـرى، وبعـد أن اسـتتب بـه الأمـر، دعـم قيـاداتٍ شيشانيـة مناوئـة لـدوداييف، ودفـع قيـاداتٍ محليـة
عســكرية إلى حمــل السلاح ضــده عقابًــا لــه علــى رفــض التوقيــع علــى معاهــدة الاتحــاد الــروسي، الــتي

عُرضت للتوقيع في مارس/آذار  وكان الشيشان الإقليم الوحيدة الذي امتنع عن توقيعها.

وفي نوفمبر  تعرض نظام دوداييف لانقلاب عسكري دموي، مدعوم من الدولة الروسية، إذ
شــارك فيــه جنــود جنــدتهم الاســتخبارات الروسية لإســقاط النظــام الرافــض للتمــاشي مــع الأجنــدة

الروسية الجديدة، لكن المحاولة باءت بالفشل، وهنا كان التصعيد في مسار التحرك.

ــع  أرســلت ومــع إخفــاق الانقلاب قــررت موســكو غــزو الشيشــان بشكــل رســمي، فمــع مطل
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 ألـف عسـكري إلى هنـاك، دخلـوا العاصـمة غـروزني بعـد قصـفٍ مـدفعي وجـوي بـدا أشبـه بـالمجزرة
المنظمــة منــه بــالحرب، أســفر عــن مقتــل  ألــف شيشــاني، أغلبهــم مــن المــدنيين، ونــزوح نحــو نصــف

مليون مسلم من سكان البلاد، فيما قتل من الجيش الروسي قرابة  آلاف عسكري.

لم يقــف الشيشــانيون مكتــوفي الأيــدي أمــام غــزو بلادهــم، حيــث بــدأت عمليــات الانتقــام سريعًــا، ففــي
يونيو من نفس العام حجز المجاهدون رهائن بمستشفى في “بودينوفسك” انتهى بتدخل القوات
الروسـية ومقتـل  شخصًـا، وفي الشهـر التـالي قبـل الشيشـانيون التوقيـع علـى وقـف إطلاق النـار
لكنهـــم سرعـــان مـــا عـــادوا إلى حمـــل السلاح مجـــددًا في ديســـمبر/كانون الأول  المـــوالي وكثفـــوا
عمليــاتهم في العمــق الــروسي، واحتجــزوا رهــائن بكيزليــار في يناير/كــانون ثــاني  وانتهــت العمليــة

بمقتل ما بين  و شخصًا.

نجح الروس في منتصف  في اغتيال جوهر دوداييف بقصفٍ صاروخي بعد رصد مكالمة هاتفية
لـه، وهـو مـا ألهـب حمـاس المقـاتلين الشيشـان لا سـيما بعـد انضمـام أعـداد كـبيرة مـن القـادمين مـن
الساحــة الأفغانيــة، ممــا أقلــق الــروس بشكــل كــبير، أســفر في النهايــة عــن توقيــع اتفــاق لوقــف القتــال
 مقابل انسحاب القوات الروسية، لتُطوى صفحة حرب الشيشان الأولى بعد أن خلفت ما بين

–  ألف قتيل، بخلاف الدمار الشامل الذي لحق بالبلاد.



( – ) الحرب الثانية
الفشــل في احتلال الشيشــان خلال حــرب الســنوات الثلاثــة الأولى كان وصــمة عــار في جــبين يلتسين
ونظــامه، رغــم تــورطهم في ســقوط عــشرات آلاف القتلــى المســلمين، كمــا شعــر معهــا الجيــش الــروسي
بالإهانة والمذلة، منتظرًا فرصة أخرى للانتقام واستعادة هيبة بلاده التي تعرضت لهزة عنيفة داخل

الشا الروسي.

وفي الجهــة الأخــرى كــانت الساحــة الشيشانيــة تعــاني مــن خروقــات عــدة في بنيــان تماســكها، خاصــة
بعد فشل الرئيس المنتخب أصلان مسخادوف في إرساء الأمن والاستقرار، ما نجم عنه بزوغ حركات
يــات الإسلاميــة في القوقــاز والشيشــان وأنغوشيــا وداغســتان، تحــت جهاديــة تدعو لتوحيــد الجمهور

قيادة شامل باسييف (شيشاني) والقائد خطاب (سعودي).

الأجـواء حينهـا كـانت مهيـأة للـروس لمعـاودة الهجـوم مـرة أخـرى، لا سـيما بعـد تعيين رئيـس المخـابرات
– آنــذاك – فلاديمــير بــوتين، رئيسًــا للحكومــة ثــم رئيسًــا لروســيا بالإنابــة في أغســطس ، وذلــك

بعدما عينه يلتسين الذي كان مقتنعًا بقدراته مقارنة برئيس وزرائه وقتها سيرغي ستيباشين.

لم يتوان بوتين وجيشه عن ممارسة الانتهاكات الهمجية بحق مسلمي
الشيشان، فخلال شهر واحد فقط من القصف الجوي دمر % من البنية

التحتية للبلاد

تزامن تعيين بوتين مع محاولات الجماعات الجهادية السيطرة على بعض المناطق في داغستان، وفي
الـ من سبتمبر/أيلول من نفس العام، قصف الطيران الروسي مواقع في غروزني، وأعلنت موسكو

أنها لم تعد تعترف بسلطة الرئيس الشيشاني مسخادوف، لتبدأ الحرب الثانية.

في  مــن نفــس الشهــر دفعــت روســيا بنحــو  ألــف جنــدي إلى الحــدود الشيشانيــة، لتــدخلها
وتواصل تقدمها إلى غروزني التي وصلتها في اليوم الأول من عام ، أي بعد يوم واحد من تولي
بوتين رئاسة البلاد إثر استقالة يلتسين، وفي أبريل قدم مسخادوف مقترحًا للسلام لكنه رُفض من

موسكو، حيث رفع بوتين شعارات الحرب للقضاء على المسلمين في القوقاز.

همجية روسية
لم يتوان بوتين وجيشه عن ممارسة الانتهاكات الهمجية بحق مسلمي الشيشان، فخلال شهر واحد
يلـت الغالبيـة العظمـى مـن فقـط مـن القصـف الجـوي دمـر % مـن البنيـة التحتيـة للبلاد، حيـث أز



ــة الروســية في ــدأت القــوات البري ــاء وأبراج الهــاتف والاتصالات وب الجســور ومعظــم محطــات الكهرب
محاصرة الشيشان من الاتجاهات كافة.

أراد بــوتين الاســتفادة مــن دروس الحــرب الأولى، فــاتبع ســياسة الأرض المحروقــة حيــث كــان يقــوم
بالقصف الجوي والمدفعي العنيف على القرى والمدن حتى يهجرها السكان قبل احتلالها، كما أطلق
سراح عضـو المافيـا الشهـير بيسلان جانتـاميروف، عمـدة غـروزني السـابق، – روسي مـن أصـل شيشـاني،
محكومًا بالسجن لست سنوات بتهمة غسيل الأموال -، لتدشين ميليشيا موالية للروس مهمتها
يــق الــدخول للقــوات الروســية إلى القــرى الشيشانيــة، حيــث مــارس كــل صور التعذيــب تمهيــد طر

والتنكيل بحق الشيشانيين.

كملها، ونجح حاول مسخادوف تحصين العاصمة قدر الإمكان، فحفر الخنادق حولها ولغم مباني بأ
، بدايـــــة الأمـــــر في تكبيـــــد الجيـــــش الـــــروسي العديـــــد من الخســـــائر، لكـــــن بنهايـــــة نـــــوفمبر
أحكم الروس حصــارهم حــول المدينــة، ليهــرب الرئيــس الشيشــاني خــا المدينــة ومعــه مجموعــة مــن

الحرس الشخصي الخاص به.

ــة مــن المجاهــدين، فــدخلها الروس ورُفــع العلــم ــانت غــروزني شبــه خاوي ــر  ك وفي  مــن فبراي
الروسي في وسط المدينة ثم تم تفجير المباني المفخخة بالكامل، وفي   من الشهر ذاته، قام الجيش

الروسي بعرض عسكري كبير في العاصمة بمناسبة يوم الجيش الأحمر.

وفي تحـول لافـت للنظـر أعلـن مفـتي الشيشـان أحمـد قـاديروف دعمـه وتأييـده للغـزو الـروسي لبلاده،
رغـم أنـه كـان أول مـن أعلـن الجهـاد ضـدهم في الحـرب الأولى، ليقابـل هـذا الموقـف بترحيـب كـبير مـن
الروس الذين عينوه رئيسًا للإدارة الروسية التي حكمت الشيشان منذ يوليو  وظل بالحكم

. حتى مقتله على يد قوات باساييف في مايو
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انتهاكات بالجملة
ير لها وثقت منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” العديد من المذابح الواسعة التي نفذها الروس في تقر
في المــدن والقــرى الشيشانيــة خلال فــترات الحــرب، حيــث كشفــت أن ســياسة الأرض المحروقــة الــتي
اتبعها بوتين خلفت وراءها عشرات آلاف القتلى والمصابين فضلاً عن الخسائر التي يصعب حصرها

في الممتلكات.

كثر وأضافت المنظمة أن الغارات المتواصلة التي شنتها القوات الروسية ضد السكان المدنيين دفعت أ
مـــن  ألـــف شيشـــاني علـــى الهـــرب إلى إنغوشيـــا المجـــاورة، ممـــا ألقـــى علـــى كاهـــل الســـكان
يــد عــددهم علــى  ألــف، عبئًــا لا قبــل لهــم بــه، لافتــة إلى أنــه لا يــزال كثــيرون المحليين الذيــن لا يز
آخرون من السكان المشردين من ديارهم محاصرين داخل الشيشان، خاصة في مضيق نهر أرغون
الجنـوبي، حيـث بـاتوا عـاجزين عـن التمـاس موضـع آمـن بسـبب رفـض القـوات الروسـية فتـح ممـرات

آمنة تسمح لهم بالعبور.

دأب الجنود الروس على نهب بيوت المدنيين ونقل المسروقات في شاحناتهم
العسكرية وتخزينها في ثكناتهم في وضح النهار، وهم يفعلون ذلك على رؤوس

الأشهاد وعلى مرأى من السلطات الروسية
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كمـا أمـاطت اللثـام عـن بعـض ملامـح الحيـاة دخـل مخيمـات اللاجئين، الـتي وصـفتها بالمترديـة، حيـث
يــات، وتــابعت “ولا يعــانون مــن نقــص المــأوى والطعــام والمــاء النظيــف والتدفئــة وغيرهــا مــن الضرور
تعيش إلا قلة قليلة منهم داخل المخيمات المكتظة أو عربات السكك الحديدية، أما الغالبية، فتعيش
في ملاجئ مؤقتة أقيمت في المزا المهجورة أو حاويات الشحن الفارغة، أو غير ذلك من المآوي التي

هي دون المستوى المطلوب”.

يــر التــوثيقي الــذي نشرتــه المنظمــة علــى موقعهــا علــى الإنترنــت أشــار إلى أن الكثــير مــن اللاجئين التقر
الشيشان اضطروا إلى دفع مبالغ طائلة لشراء بيوت خاصة، ولما كان اللاجئون مضطرين للاعتماد
على مواردهم المحدودة من أجل تدبير معاشهم، فكثيرًا ما يضطرون للعودة إلى المناطق التي ما زال

بها قتال، معرضين حياتهم للخطر من جديد.

ومن مظاهر التنكيل الروسي أن السلطات هناك ما كانت تسمح للمنظمات الإنسانية بأن تعمل
بحرية في إنغوشيا، وتكاد تمنع وصول أي مساعدات مباشرة للمحتاجين داخل الشيشان، فضلاً عن
عــدم ذهــاب أطفــال اللاجئين للمــدارس، وهــو مــا انعكــس علــى الخريطــة المجتمعيــة الــتي تعرضــت

لضربات موجعة.

يــر اســتعراضه للانتهاكــات الروســية بأنــه منــذ بدايــة الحــرب انتــشر الســلب والنهــب في واختتــم التقر
الشيشـــــان، فقـــــد دأب الجنـــــود علـــــى نهـــــب بيـــــوت المـــــدنيين ونقـــــل المسروقـــــات في شاحنـــــاتهم
العســـكرية وتخزينها في ثكنـــاتهم في وضـــح النهـــار، وهم يفعلـــون ذلـــك علـــى رؤوس الأشهـــاد وعلى
مرأى مــن الســلطات الروســية الــتي لم تحــرك ساكنًــا حيــال تلــك الجرائــم، مــا يجعلهــا شريكــة في هــذه

الأعمال بحسب المنظمة.

وبعد سنوات الحرب الدامية تبين أن منهجية ربط الشيشان بالتطرف الإسلامي آخر نسخ التشويه
الممنهــج الــذي تقــوده روســيا منــذ القــدم، منــذ عهــود القيــاصرة ومحــاولات احتلالهــم لمنطقــة القوقــاز
برمتهــا، وحملات الإبــادة الــتي أغمــض التــاريخ عينيــه عنهــا مثــل كثــير مــن الإبــادات الــتي كــانت طــي
النســيان كمحصــلة لتسويــات قــوى عظمــى ومنتصرة، لتبقــى أطلال تلــك المذابــح خــير شاهــد علــى

همجية لم يعرف التاريخ الحديث مثلها.
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